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التجسيم فى الديانات السماوية 


ا الرالرمن ادم 


المقدمة 

هذا بحث تناولت فيه مشكلة التجسيم والِيَ تعد مرضاً خخطيراً أصاب 
الديانات السماوية الثلاث. باغتبار أن لتلاك كنا ونصوصا كن أن يقرأها كل 
واحدٍ. 

والمشكلة تكمن أن هناك أله ظأ توهم قارئها بوحه شبه بين الخالق 
والمخلوق وذلك عند الكلام عن الباري سبحانه مثل اليد والوجه والقدم وهكذا 
فالبعض وقع في تشبيه الله سبحانه بخلقه وسعى لينعت الخالق العظيم سبحانه 
بالطول والعرضء والبعض جسسّم أي وقع في التجسيم والمعلوم أن اسم مركب 
من اتحاد جوهرين فاكثر والعرض ما قام بغيره» فالجسم كالوجه واليد والعسرض 
كالقدرة والعلم وهكذا فالاثنان حادثان. 

والآخر مضى بعكس الطريق لينزه خالقه فقام بإلغاء جميع ما ورد من 
نصوص توهم شبه الباري بخلقه فألغى الوجه واليد والقدم وهكذا فوقع في امحظور 
وهو التعطيل» ومن هنا أخذت تموذجاً واحداً من هؤلاء وهو التجسيم ف 
الديانات الثلاث» وسوف أقدم بعض الأدلة على ذلك من خلال النصوص» 
فالبحث ابتدأ بتمهيد لتعريف الجسم والتجسيم لغة واصطلاحاً ثم أسست الببحث 
على منهج قرآنىء ثم الفصل الأول وتناولت فيه التجسيم عند اليهود من خلال 
التوراة ثم نظرة قرآنية للموضوع ثم فعلت نفس الشيء مع الممسيحية ثم الفصل 
الثاني تناولت التجسيم عند الفرق الإسلامية» ورأي العلماء في هذا الموضوع 
وكيف اخختط السلف الصالح منهجين لا ثالث لما وهما التفويض والتوقف أو 
التأويل الصحيح. واحتتمت البحث بخائمة سجلت فيها أهم الند ج ال وصل إليها 
البحث ثم مصادر ومراجع البحث. 


التجسيم فى الديانات السماوية 


إيها 


لمهيد 
بيان مفهوم التجسيم في اللغة والاصطلاح 


التجسيم لغة: كلمة التجسيم مشتقة من لفظة جسم وهي في التركيب 
من ثلاثة أحرف الحيم والسين والميم وتدل هذه الحروف الثلائة على بتجمع 
ا" 

وا ل ابن دريد: ((الجسم والتمع جسوم وأجسام وكل شخص 
مدركئ . 

وقال الفراهيدي: ((يجمع البدن وأعضاءه من الناس والإبل 
والدواب) . 

وقال ابن منظور: (الجسم جماعة البدن أو الأعضاء من الناس» وجسم 
الشيء حقيقتة). ' . 

التجسيم اصطلاحا: يطلق لفظ التجسيم - 1518111811011 على 
الفكر الذي يتبئى أصحابه تحويل الإله أو بعض صفاته إلى جسم أو تشبيهه بالبشرء 
أو جالجن رم حعلقى. وقك ظيريف هده الشكلة "كل الدياتاف السجارية يدم مت 
اللهودية كر النغر انبهو اغير بق الالباكم ,وخفالاف وبقه مقارية ار تشايديين اللشبية 
وامجسمة فالتشبيه مصطلح عام والتجسيم مصطلح خاص فكل مشبه هو جسم 


' ' أبو الحسيه احمد بن فارس بن زكريا (ت 95 ه). معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط عبد 
السلام محمد هارونء دار الكتب العلمية» إيران ‏ قم 0 0©:. 

أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري (ت 5١‏ ه)» جمهرة اللغة» أعادت طبعه مكتبة 
المنئ» بغداد * 5ا. 

؟ أبو عبد الرحمن الخليز بن احمد رت 5/ا ه) العين» تحقيق د.مهدي المخزومي؛ د.إبراهيم 
السامرائي .٠١ ١‏ 

؟ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصريء لسان العرب» دار صادرء 
بيروت 555 م "' 5ا١.‏ 


التجسيم فى الديانات السماوية 


وليس العكس لأن التشبيه يطلق على تشبيه الخالق بالمخلوقات بينما التجسيم ليس 
شرطه أن يتشبه الخالق بمخلوقاته بل تحويل بعض صفاته إلى جسم ومقارتتها 
بالبشر. ونحن نعلم أن الموجودات إما أحسام كالوجه واليد وإما أعراض كالقدرة 
والعلم» على أن لا ننسى أن طرف هذا الإفراط وهو التجسيم هو التعطيل وهو 
من التفريط ويطلق هذا المصطلح على الفرق الي استخدمت نقيض أسلوب 
اممسمة في فهم النصوص الي توهم التشبيه فقاموا بإلغاء كل صفة لله عز وحل 
بحجة التتزيه وكان ذلك بسبب المغالاة في التوحيد من قبل بعض الفرق كالمعتزلة 
حى وصلوا إلى التعطيل. © 


منهج البحث على أساس قرآن: 

من المعلوم أن العلماء انقسموا في تأويل المتشابا * إلى مذاهب عدة 
فمنهم من أوّل ومنهم من فورض ومنهم من شبه ومنهم من عطل وسوف يأنٍ 
لاحقاً. ولكنئي أضع أمام القارئ بادئ ذي بدء أس سيات قرآنية تعد المخطوط 
العريضة لكل مسلم يدحل أو يريد الغور في معرفة الذات الإلهية فتكون له مثابة 
الحصن الحضين لغلا يدخل له الشيطان من هذا المدخل» بقوله له كيف هو ربك 
سبحانه 
١‏ . قال تعالى: (لا تُْركة الْأَبْصّارُ) ' . 
قال الطبري ((معناه لا تحيط به الأبصار وهو يحيط يما 


: عمد وم عبد الكرم بن أي بكر اخيد الشهرمعان زات 4ه) الملل والف لى» تحقيق محمد 


سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت 1٠١185‏ هادا( 

© هو ما حفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلاً كالمقطعات في أوائل السور. ينظر: علي بن 
محمد بن علي الجرحان (ت ١ا.ده)‏ التعريفات» تحقيق إبراهيم الابياري » دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأو 1.٠‏ ها ا لاه'. 


التجسيم فى الديانات السماوية 


وقال ابن كثير ((فيه أقوال للائمة من السلف احدهما لا تدركه الأبصار في الدنيا 
وإ كان رافق الاجر , 
وفيه ((لا تدركه الأبصار أي العقول), . 
وقال ابن أبي حاتم في رواية عن أبي زرعة ((لو أن الجن والإنس والشياطين 
ولاك امف ان سكو إل أن شرا مفواعف واتحد ا ها اتحاطوا باللء 0 : 
وقال ابن الجوزي ((ني الإدراك قولان احدهما جمعيى الاحاطة والثاني بمعيى الرؤية 
وف الأبصار قولان احدهما انها العيون قال الجمهور) . 
؛. قال تعالى: (لن كرَاني) ' 

امتلات كته التفاسهر فين الروايات لى تتحدق عن كيفية طلب: سيدنا 
موسى (عليه السلام) من ربه أن يراه وكيف كانت النتيجة أن تحلى ربه عز وحل 
قدر كذا من نوره» وكان بعض هذه الروايات من الإسرائيليات. 

والذي يهمنا أن طلب موسى (عليه السلام) من ربه أن يراه في الدنيا جاء 
بالرفض التام والقاطع؛ مع الإشا ة إلى أن للعلماء خلاف في حرف (لن) هل هو 
للتأبيد أم للتأقيت» ومن الآية استدل المعتزلة على عدم جواز رؤية الله عرز وجل في 
الآخرة ويذكر ابن الحوزي هنا أن (لن) هنا لا تفيد الأبدية بدليل أنه مع قوله 


' محمد بن حرير بن يزيد بن -خالد أبو جعفر (م ٠١‏ ه)ء جامع البيان عن تأويل آي القرآنء 
دار الفكر» بيروت 1.85 ها/ 259. 

إسماعيل بن عمر أبو الفداء الدمشقي (ت 74/ ه)» تفسير ابن كثير» دار الفكرء بيروت 
:٠١١‏ هد ' 565 . 

©" الفيدى الشاية © ون 

عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الرازي (ت 7”” ه)ء تفسير ابن ابي حاتم» تحقيق اسعد محمد 
الطيب» المكتبة العصرية» صيدا : ”575 . 

'' عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت /91: ه) زاد المسير في علم التفسير المكتب الإسلامي, 
بيروت» الطبعة القاخ 14٠.014‏ ه " 18. 


"““سيوونة الأعرافن الل اف , 


5 اما | © 
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تعال : لاون يَكَمَبُوة أبذا) + فهم سوق يتمنون الموث 2 النار يليل قوله تعالى: 
9ليقض عَلَيْنَا رَبكَ) ' وإنما تفيد عدم الرؤية في الدنيا كما نقل عنابن 
عبان , 
" . قال تعالى: ( ولا يُحِيِطُونَ به عِلّمًا) ' . 
قال العلماء لا يستلزم عدم الاحاطة عدم الرؤية كما ورد في الدعاء لا أحصي ثناء 
عليك: الى كنا اليك ضاي شييلة "115 ومكلوم عم لقنا 
وقال صاحب المغئي ((لا تدركه الأبصار ولا تغيره الإعصار ولا تتوهمه الأفكار 
وكل شيء عنده عقدار). . 
وقال الشوكان ((لا تحيط علومهم بذاته ولا بصفاته ولا .ععلوماته), ' 
إذن القران الكريم خط للبشرية خطوطا أساسية فيما ؛ ص كنه الذات الإللمية 
ري 
أن الذات الإلهية لا يمكن أن تدرك بالبصر العادي البشري ال حالي في الدنيا. 

إن رؤية الله عر وحل لأ عكن ان تكرن .هذه الدنيا» على راي ماهير 
المسسلمة, 


' سورة البقرةء الآي 186 . 
سورة الزحرفء الآي 27 . 
دراي 5ه 

سورة طدي الآي 31 :., 


'؟ الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف باب الدعاء الحديث برق ./41١14٠‏ 


2 ابن كثيرء التة لتفسير 7 * 

© عبد الله بن قدامة المقدسي (د ,.٠٠١‏ ه) المغئ في فقه الإمام احمد بن حنبل الشيباني» دار 
الفكر 0 7 . 

6 


محمد بن علي بن محمد (د 5" )» فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية في علم التفسير» 
التفسير» دار الفكرء بيروت "” لام . 


© | 04 3 
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حواز رؤية الله عز وجل في الآخرة» وفي هذا الموضوع الخلاف الكبير بين 
العلماء إلا أن الراجح الحواز لأدلة كثيرة منها: 
١‏ لقره تان للدي الخ امب 11د 


ب/ قوله تعالى: وُحُوةٌ يَومعٍِ اضر . إِلَى ربا ناظِرة) ٠‏ 


> سور يوت الآ ادا 
*تصورة اليافة الأبياق جد . تود 
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الفصل الأول 
التجسيم في الأديان السماوية 


وقع اتباع الأ يان السماوية الثلاثة في التجسيم للذات الإلهية من حلال 
تفسير خاطئ للنصوص أحياناء والحين الاخر بنية التشويه للنص وتحريفه كما وقع 
ذلك في الديانتين اليهودية والمسيحية ولهذا سوف أقتبس بعض النصوص القرآنية 
والي دلّت بأن اليهود والنصارى وقعوا في فخ التضليل الذي مارسه دعاة تحريف 
الديانات. 


المبحتٌ الأول 
التجسيم عند اليهود 

وقع اليهود في التجسيم بل هم أول من بدأ بتحريف النصوص كما قص 
علينا القرآن الكريم بقوله 9يُحَرَفونَ الْكَلِمَ عن مرَاضِعِو)ً . 
وقال تعالى #وَيَقولُونَ هُرَ مِنْ عِندٍ اللَّهِ وَمَا هُوَ دنْ عِندٍ اللّو) ” . 

فهذه هي المشكلة الأساسية الأولى عندهم وهي التحريف» وفيما يلي 
بعض النصوص التوراتية لنسخة العهد القديم الحالية وال تشبّه الخالق بالمخلوق 
وقد اخترت سفر التكوين أو سفر ابتداء الخليقة كما يسمى كأنموذج. 
جاء في قصة آدمى : 
)٠١‏ فسمعا وقعٌ : على الرب الإله وهو يتمشى في الحنة عند نسيم النهار» فاحتبا 
الإنسان وامرأته من وجه الرب الإله فيما بين أشجار الجنة. ١‏ ) فنادى الرب الإله 
الآنسانة.ؤقال :"ايف انت؟” + خ قال: 1 جمعت وقع خطاك في الجنة فخفت 
اق عريان فاحتبأت" ١‏ ) قال: "فمن أعلمك انك عرياا ؟ هل أكلت من 
1 ضورة لاقل الكو 8 


( سورة آل عمران» الاي . 


”فر البكيي * 7ل 
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الشجرة الى أمرتك ألا تأكل منها؟" ”. ) فقال الإنسان: "المرأة ال جعلتها معي 
هي أعطتئ من الشجرة فأكلت" ” ) فقال الرب الإله للمرأة: "ماذا فعلت؟" 
فقالت المرأة "الحية أغوتئ فأكلت". 
انظر وقعوا في التجسيم بقول الكاتب 'يكملاتي ". 
وجاء في التوراد 
فندم الرب على انه صنع الإنسان على الأرض وتأسف في قابه. 
هل هناك رب حقيقي يندم على أفعاله؟. 
وف التوراد : 
'فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب ف قلبه لن أعود إلى لعن الأرض بسبب 
الإنسان : 
السؤال: كيف عرف الكاتب ما قاله الرب في قلبه؟. 
جاء في سبب تسمية بابل م نص 

)٠‏ فتزل الرب ليرى المدينة والبرج اللذين بناهما بنو آدم. ١‏ ) وقال الرب "هو ذا 
هم شعب واحد ولجميعهم لغة واحدة» وهذا ما احذوا يفعلونه. والآن لا يكفون 
عما هموا به حي يصنعوه. ' ) فلنتزل ونبليل هناك لغتهم» حي لا يفهم بعضهم 
وف زيارة الملاك 3 لإبراهيم (عليه السلام ' : 

) وتراءى الرب له عند بلوط ممراء» وهو جالس بباب الخيمة» عند احتلاد 
النهار. ' ) فرفع عينيه ونظرء فإذا ثلاثة رحال واقفون بالقرب منه فلما راهم. 
بادر إلى لقائهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض. “ ) وقال: "سيدي» إن نلت 


؟ سفر التكوين 1 ١‏ 
© سفر التكوير .2١ ٠‏ 
' سفر التكوير ١١‏ “/. 
' سفر التكوير 04 «. 
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حظوة في عينيك» للا تحر عن عبدك» : ) فيقدم لكم قليل من الماء فتغسلون 
أرجلكم وتستريحون تحت الشجرة» ١‏ ) وأقدم كسرة حبز فتسندون ها قلوبكم 
ثم تمضون بعد ذلك, فأنكم لذلك حزتم بعبدكم". قالوا: "افعل كما قلت". 

إذن ضيوف إبراهيم (عليه السلام) هم الملائكة برفقة رب العالمين» تعالى الأ عما 
قواون سان كير 

وفي صراع يعقوب (عليه السلام) وسبب تسميته إسرائيل : 

”' ) فصارعه رجحل إلى طلوع الفجر. ورأى أنه لا يقدر عليه فلمس حق 
وركه؛ فانخلع حق ورك يعقوب في مصارعته له. "' ) وقال: "اصرفئ» لأنه قد 
طلع الفجر". فقال يعقوب: "لا أصرفك أو تبا كين". 8') فقالله: "ما 
اسمك؟" قال: "'يعقوب" 086 قال ١"‏ يكين امك يعقوب فيما بعدء. بل 
إسرائيل» لأنك صارعت الله والناس فغلبت". 

إذن يعقوب صارع ربه سبحانه وتحول اسمه إسرائيل بعد ذاك وهل هناك كفر 
اكبر مه هذا الدشبية: 


؟ سقر التكوية 3# 4 4" , 


- ١١ - 


التجسيم فى الديانات السماوية 


مطلب 
نظرة قرآنية للتجسيم عند اليهود 

أكدٌ القرآن الكريم على هذا الموضوع من خلال آيات عدة بعد أن بين 
طبيعة النفس اليهودية في أنما لا تقف عند حدٍ للإبمان بخالقها فلا تعترف ما يسمى 
بالإبمان (بالغيب) كركن من أركان إيمان المؤمن واليٍ يتضح من خلاهها حقيقة 
المؤومن الصادقء» بدليل أن أول صفات ١|‏ ومن الي أرادها رب العالمين هي تلك 
الصفة قال تعالى (الّذِينَ يُوْينُونَ بالْعَيّب) © ولهذا نرى أن اليهود علقوا يهافهم 
موسى (عليه السلام) إلى أن ينظروا إلى رب العالمين جهرة» قال تعالى وذ كم 
َا مُوسَى لَن ُو لَك حَتَى ترَى الة حَهْرَة) . . 

ولهذا عندما جاء الإسلام طلب القرآن الكريم من المسلم عدم اتخاذ اليهود 
كأسوةٍ حسنة في هذا الخال قال تعالى (أَمْ تُرِيدُونَ أن تُسْألُوا رَسُولَكُمْ كما سكل 
مُوسى من قَبْلَ) . . 

وف عدة مناسبات مهمة في تاريخ بن إسرائيل انتهز ١‏ .هود الفرصة 
ليعبروا عمًا في دواخلهم من تشوه إاني» فبعد اجتياز مرحلة الخطر الفرعونني 
وعبور البحر شاهد بنو إسرائيل أناساً مشركين يعيدون الأضنام فكان طبهم 
العاي : 

قال تعالى لوَجَاوَرْنا تي إِسرَآئِيل البْحْرَ فَأئوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكْفُونَ على 
أَصِنَام لَهُمْ الوأ يّا مُوسَى الْعَل لا لها كَمَا لَهُمْ آِهّة) ' . 

ثم في غياب موسى (عليه السلام) للقاء ربه وبعد أن استأمن أنحاه هارون 


(عليه السلام) لقيادة ب إسرائيل» وإذا بحم يتخذون العجل لعبادته من دون الله عر 


سر 


سورة البقرق الآي " . 
سورة البقرة الآأي ه<. 
سورة البقرق الآأي ٠/4‏ . 
سيورة الأعرافي الكو يد .. 


الجر 


اجر 


لسر 


© | ١ و‎ 
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وجل قال تعالى #وَانّخدُ قوْمٌ مُوسَّى مِن ) بَعْدِهِ مِنْ خُليهُمٌ عِمْلاً جَسَّدًا لَه 
5 

ل 
أيديهم؛ ولم ولن يقدرواء بعر سيره ويقولون أن موسى (عليه السلام) 
حل ا ا 0 به هو العجل الذي بين أيديهم» قال تعالى 
(فأدرج لَهُمْ عِجْلًا حَسدَ ال ور رم وَإِلْهُ مُوسَى فنَسي) ' قيل 
(فنسي موسى ان يذكر لكم ان هذا إلهه وإلحكم . 

بل تطرفوا في خيالهم حى وصفوا رب العالمين بالبخل سبحانه بقولهم يد 
لله مغلولة» قال تعالى وَقَالَتٍِ اليَهُودُ يَدُ الله مَعلُولَة لت يديهم ولَعِنُوا بمَا قَالُوا 
آل كمه تشترطتاق) © قال العلشاء لولف هذه الآية ىق فسخاص البهودي لعنه الذد 
والذي كان من الأغنياء فلما كفر بنبوة سيدنا محمد (ه للى الله عليه وسلم) قل 
غاله قال إن الله .وين الل «مقزوظة فى العطلاء 2 


فإذا وصف رب العزة باليد ويده كذاء أليس هذا من تحسيم للاله؟. 


سورة الأعراف, الآ 5/4 . 

"فور ةك اله ل 

؟ الشوكانء فتح القدير ” ."8١‏ 

سورة المائدة» الأي 15. 

'؟ محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي (نت .١‏ ه)ء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق احمد 
عبد العليم البردويني» دار الشعبء القاهرة» الطبعة الثاني لاا ه | 9/8 /. 
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التجسيم في المسبحية 

لا يخفى على القارئ أن المسيحية هي الديانة الي ادعت أن البشر يمككن 
ان يكون هأ ف نفس الوقت. على أن لا تنسى أنهمم حففوا من حدة هذا الادعاء 
بقولهم أن عيسى (عليه السلام) إنما هو ابن الله الروحي وليس الحقيقي» ولكن في 
المقابل نحد ما يسمى باللاهوت والناسوت والمعلوم أن اللاهوت هو الجانب الإلمي 
من عيسى والناسوت هو الحانب البشري من ٠‏ يسى (عليه السلام)» ومن جهة 
أخرى آمن المسلمون بعيسى (عليه السلام) كنبي مرسل إلى بن إسرائيل وأن الله 
عز وجل آتاه الإنيل ليخفف عن قومه من التبعات والالتزامات الدينية التق 
فرضت على اليهود من قبل في عهد سيدنا موسى (عليه السلام) وهذا الذي يؤمن 
به المسلم وله أدلة صريحة في عدة مواضع من القرآن الكريم ومنها في سوري المائدة 
والزحرف. 
ولهذا اهتم القرآن الكريم في موضوع عيسى (عليه السلام) أي اهتمام وتجد 
المعالجة لدقائق الأمور في سور النساء والمائدة ومريم بإسهاب. 

وافيما يلى. يعض :النضوض الى اتلال علق أن السييعى يغيد بك الاير 
الذي مشى يوماً على الأرض واكل وشرب مع أتباعه ثم رفعه الله عز وجل تعالى 
الدعما يترون عار كير . 

حي إنك لتجد أن الإنجيل الحالي مطبوع عليه بعنوان إنجيل ربنا الممسيح 
فالابن هو عيسى وهو المخوّل الوحيد للكلام عن الأب وهو الله عز وجل كما 
يطالعك !! نحيل. 
جاء فيه ((قد سلمئ أبي كل شيء فما من أحدٍ يعرف الابن إلا الأب وما من 
أحدٍ يعرف الأب إلا الابن)؛ 

وفيه عندما كلم عيسى (عليه السلام) تلاميذه ((لأن من يعمل يشيئة أبي 


الذي ثي السموات هو أحي وأحي وأمي) . وفيه ((لما تراءى موسى وإيليا 


ب أ ب 


التجسيم فى الديانات السماوية 


للناس نودي من الغمام هذا هو ابي الحبيب فله اسمعوائ . وفيه ((وبعدما 
كلمهم الرب يسوع؛ رفع إلى السماء وجلس عن يمين الله . 

وق الاغيل أن لدان غعدعاخرهوا أن يسورع يشفن امرض حا (لاوهي اتمسيح 
أنت ابن الله فكان ينتهرها ولا يدعها تتكلم لأنها عرفت أنه المسيح) ” . 


- ١١ه‎ - 
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مطلب 
نظرة قرآنية للموضوع 

لقد اهتم القرآن الكريم بهذا الموضوع وهو حقيقة عيسى (عليه السلام) 
وبشريته هو وأمه وعالجه من كل الاتحاهات» سواء المعجزات الي أتى بها أو قضية 
الألوهية وعبادة الناس له. 
وفيما يلي بعض النصوص القرآنية قي الموضوع: 
١‏ / قال عالى (يا أَهْلَ الككاب لا تلوأ في ديدكُم ولا تقُوُوا على الله إلا 
ْحَقَ إِنمَا الْمَسِيحٌ عِيسى ابْنُ مَرَيم رَسُولَ الله وَكَلِميُهُ ألْقَاهَا إِلَى مَرْيَم وَرُوحَ 
من ُو لَه وَوُسْلِهِ وَل ُو وا اهلوا حيرا لَكُمْ ما اله بلة واي 
سُبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَّهُ وكَدْ) . 
وهكذا ينهى رب العزة أهل الكتاب وبالأخص الإنحيليين منهم أن لا تحاوزوا الحد 
في عيسى (عليه السلام) كما قال الطبري ((فإن قيلكم في عيسى أنه ابن الأ قول 
منكم على الله غير الحق لأن الله امود : 
وقال الشوكاني («والنصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون على التثليث ويعنون 
بالثلاثة»الثلاثة الأقانيم حدر له سبيحاته جوهر اسيل وله ثلاثة أقانيم بالأب 
والابن وروح القدس فيعنون بالأب الوجود وبالروح الحياة وبالابن المسيح) . 
؛ / قال تعالى (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن اللَهَ هُوَ الْمَسيح ابْنُ مَريم) ' ٠‏ 
قال الطبري ((هذا ذم من الله عز ذكره للنصارى وللنصرانية الذين ضلوا عن سبل 
السلام واحتجاجاً منه لنبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) في فريتهم ؛ دعائهم له 


ولدا, 


نبورة الصنافه الآ 301 + 
( جامع البيان ١‏ 54“/. 
فتح القدير | .<4١‏ 


؛ سورة المائدة» الي 79 . 
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وجاء في الدر المنثور ((تفرق بنو إسرائيل ثلاث فرق ف عيسى فقالت فرقة هو الله 
وقالت فرقة هو ابن الله وقالت فرقة هو عبد الله ورسوله وهي المقتصدة و 
مسلمة أهل الكتاب)) . 

وقال الحصاص ((إنما الحقتهم سمة الكفر لأنهم قالوا ذلك على حهة التدين به 
واعتقادهم إياه والإقرار بصحبته لأنهم لو قالوا على جهة الحكاية عن غيرهم 
منكرين له لما كفروا)» . 

إذن رأينا كيف رد الله عز وجل على النصارى الذين جعلوا الإله يمشي بين أيديهم 
يروله وفكليرة معد قعال اللدخنا بشرلوة عر :كيرا وعلى هذا الأمناس اقدانا 
ا حث بقوله تعالى لا تُذْركةُ الأَبْصّارُع ' 

" / قال تعالى (لَْقَدْ كَفْرَ الَذِينَ قَالُوا إن الله ثالث ثَلأنَةِ وَمَا مِنْ لَه 
000 

هذه الآية رد على الذين جعلوا الله عز وجل ثلاثة أقانيم فهي تخبرنا أن الله عرز 
وجل ٠و‏ واحدٌ لا شريك له. 

قال الطبري ((إلأن من كان له ولد فليس بإله وكذلك من كان له صاحبة فغير 


ثز أن يكون إِطا معبودا ' . 


' جامع البيان 5 5# . 

؟ مجلال الدين عبد الرين بن الكمال السيوظى زه 183+ الدر المنقور ف التفسير الالو 
دار الفكر, بيروت 99/ " ١" 1١5‏ . 

؟ احمد بن علي الرازي أبو بكر (دت 7٠١‏ ه)ء أحكام القرآن» دار احياء التراث العربي. : ؟: . 
سورة الأنعام الآيي م 

هنورة الماقدة الك عا 


ع( . 1 


- /ا ١‏ م 
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وقال ابن كثير («المراد بذلك كفارهم في قولحم بالأقانيم الثلائة وهو اقنوم الأب 
واقنوم الابن واقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن تعا! الله عن قولهم علوا 
كبيرا), 

وقال القرطبي ((وهذا قول فرق النصارى من الملكية والنسطورية واليعقوبية لأهم 


يقولون أب وابن وروح القدس إله واحد)ى . 


اليم «* ابي 
؟ الجامع لأحكام القرآن | 49'. 
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الفصل الثانى 
التجسيم عند الفرق الإسلامية 
الملبحث الأول 
النصوص التي توهم التجسيم والتشبيه في القرآن الكريم 
بلا شك ان الله عز وجل امتحن المؤمن بنصوص غيبية حت ينكشف فيه 
المؤومن عن غيره فيجازيه يوم القيامة» ومن هذا الغيب ما يسمى في علوم القرآان 
بالمنشاب 
وهذا ما جاء في القرآن الكريم بقول الله عز وجل ٌهُوَ الْذِي أَنرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب 
انْهُ آيَاتُ مُحْكمَاتْ هُنّ أُمّ الكتاب وَأحَرُ مُتَسَابِهَاتُ فَأمًا الْذِينَ في قلوبهمْ رَيْغْ 
تبعُونَ مَا تسَابة نه التغاء الث وَاَِاء كأويله وَما يَعلَمُ تأويلة إل الله . 
وهنا سوف أذكر عض هذه النصوص من متشابه القرآن الكريم: 

. قال تعالى عند الكلام عن سيدنا موسى (عليه السلام): (وتُصْنَعٌ على 
. قال تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ استوى) . 
“ . قال تعالى #إن الْذِينَ يُيَايُوكَ إنّمَا يَُايعُونَ الله يَدُ اله فَوْق أَيْدِيهِمٌ) ' . 
0 قال تعالى 9وَاصبِرْ لِحُكم رَبّكَ فَإِنّكَ بأَغينَا) 0 


هه 
4 


فى كال تقال عار كك والكرك متنا عيفا 1 . 


' وهو المشكل الذي يحتاج إلى فكر وتأمل بصورة عامة ومن خلال القرآن هو ما خحفي بنفس 
ال كك ولا برس ورك أفيزاذ #المقدانابك ا اقل السون يكار المتاوي» الصرينات + “م ):. 

© سورة آل عمرانء الآيا “. مع وجود الخلاف هل يعلم الراسخون في العلم بتأويله. ينظر كتب 
التفسير. 

© سورة طف الال وى 

؟ سورة طى الآي .٠١‏ 

'© سورة الفتح, الآيي ٠‏ 

© سورة الطورء الآني 4:. 

'؟ سزرة القنيفرى الأ :8# 
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إذن هذه نماذج لآيات المتشابه من القرآن منها ما يوهم الجارحة كالعين 
واليد ومنها ما يوهم الجهة كما في سورة الفجر ومنها ما يوهم التحيز كمافي 
سورة طه عند الكلام عن العرش والاستواء. وكل ذلك مأمورون بالإيمان به. 
وعلى سبيل المثال إذا أردنا أن نتكلم عن الجهة فنقول: ان الله عز وجل في كل 
مكان وإذا كانت الحاريا ' الب جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
فسألا عن وجود الله فأشارت إلى الأعلى والفوقية» فإنما هي مؤمنة بالفطرة ونحن 
وبعد اتساع رقعة العلم علمنا من المسلمات الكونية أن الأرض كروية الشكل 
وبناءاً على ذلك فكل من يقف عليها وهي سابحة في الكون لديه سماى. وممكن إذا 
سأ عن مكان ربه أن يقول (فوق) ويشير إلى أء ى. وبذا يكون الله عز وجل في 
كل مكان وفي كل جهة وهذا ما اقرّه العلماء بقوهم (لا في مكان) قال تعالى 


١(وَهُوَ‏ مَعَكُمْ أيْنَ ما كشُم) 2 سواء كان ابن آدم في الشرق أو الغرب أو المدنوب 
أو الشيمال. 

ويلاحظ ان الله عز وجل أثبت لنفسه صفة العلو في أماكن عدة من قرآن الكريم 
ومنها: 

على الساة فرهيوة (الْعلى أبلغ الأمكات . أماب الستمارات فأطْلِعَ إلى له 
--- 


' / قال تعالى (أَأمِشّم من في السَّمّاء) ' . 


' ينظر محمد بن إدريس الشافعي (ت 5.* ه). السنن المأثورة» تحقيق د. عبد المعطي أمين 
قلعجيء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأول 1.7 ه-. 2 5. . وكذلك أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن عبد البر المزي القرطبي (إت 7 ه) الاستذكارء تحقيق سالم محمد عطا ‏ محمد علي 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأو ٠756م‏ / 5"”. 

؟ يورة دين الأ + 

؟ سورة غافرع الآوداد 5 ؤي 

' سورة تبارك» الآيا " . وينظر عبد الله بن احمد أبو محمد بن قدامة المقدسي (ت ٠٠١‏ هغ), 
إثباف هب الغلوق عقيف غيد الله الدرء الذار السلفيف الكوريك» الطيعة الأر1 44 , 


2 01 
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المبحثٌ الثاني 
الفرق التي الت بالنجسيم 
وقع كثير من الفرق الي ادعت نسبتها إلى الإسلام في شبهة التجسيم 
فخرحت عن كوفا على الطريق الذي يريده الله عز وجل ورسوله. والسبيل الذي 
ارتضاه رب العزة للمؤمن (وَِتِعْ غيْرَ سَبيل الْمُؤيِنينَ وله ما تولَى ونْصله 
حَهَتمَُ ' وقبل أن أبدأ بسرد هذه الفرق أود الإشارة إلى القارئ أن لا يغفل عن 
كون أغلب هذه الفرق جحاءت من جهة الشرق وهو مفتاح الفتن الذي جاءت من 
بابه كل الفرق الي حاولت التشويه والطعن بالإسلام. 
وهذه الفرق هي: 


'. البيانية: إتباع بيان بن معان الذي زعم أن معبوده إنسان من ثور على صورة 
الكتساة اق أعضائه و الهرينين كله إلا ومسي > 

“. الحشامية: المنسوبة إلى هشام بن سالم الحواليقي الذي زعم أن معبوده على 
صورة الإنسان وأن نصفه الأعلى بجوف ونصفه الأسفل مصمت © وأن له 


شعرة سوداء وقلبا تنبع منه الحكمة. 2 


؟.سورة الساف الآي 1 . 

؟ ينظر عبد القاهر بن طاهر بن محمد أبو منصور البغدادي (ت 59. ه). الفرق بين الفرق وبيان 
الفرقة الناحية» دار الافاق الحديدة» بيروت الطبعة الثانيا لال.9 . , ١5‏ . وأبي الخطاب هذا هو 
محمد بن أبي زينب الأحدع مولى ب أسد. ينظر الملل والنحل ‏ 9 . 

؟ الفرق بين الفرقت  .27١5‏ 

'' أي يابس. ينظر ابن منظورء لسان العرب 0 85<. 

'' ينظر البغدادي» الفرق بين الفرق "١5 ٠‏ . وهناك فرقة أيضا تدعى الحشامية نسبة إلى هشام .ن 
الحكم والذي يزعم أتباعه ان معبودهم جسم له فاية وحد طويل عريض عميق وطوله مثل عرضه 
وعرضه مثل عمقه. ينظر علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري (ت 4”' ه) مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» تحقيق هلموت ريتر» دار احياء التراث العربي» بيروت الطبعة الثالثة | ."١‏ 


51١ -‏ د 
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: . لمغيرية: إتباع المغيرة بن سعيد العجلي الذي زعم أن معبوده ذو أعضاء وأن 
أعضاءه على صور حروف المجاء. © 

«. الجناحية: إتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر وهي فرقة حلولية 
أيضاً لدعواهم أن روح الإله حلّت في عبد الله بن معاوية. © 

|. المنصورية: اتباع أبي منصور العجلي الذي شبه نفسه بربه وزعم أنه صعد إلى 
السماء وزعع أيضاً أن الله مسح يده على رآسه وقال له يايى بلغ عن. © 

“. السبابية: هم الذين موا علياً رضي الله عنه ِلهأ وشبهوه بذات الله ولما أحرق 
قوماً منهم قالوا له الآن علمنا أنك إله لأن النار لا يعذب ١‏ إلا الله. © 

.٠‏ الحكمانية: وهم طائفة حلولية أيضا نسبة إلى أي حكمان الدمشقي الذي 


١, 


زعم أن الإله يحل في كل صورة حسنة وكان يسجد لكل صورة حسنة. 
|. المقنعية المبيضة: وهي فرقة وراء كر جيحون إدعوا أن المقنع كان إلا وأنه 


مصور في كل زمان بصورة مخصوصة. 


©" العذ قرة: الذين قالوا بإلوهية ابن أبي العذاقر المقتول ببغداد.‎ .٠ 


' الفرق بين الفرق. '١5 ٠‏ . وقال الله حسم على صورة إنسان من نور على رأسه تاج. ينظر 
عضد الدين عبد الرحمن بن امد الايجحي (ت 5ه' ه). المواقف, تحقيق د. عبد ال حمن عميرة» دار 
الجيل» بيروت الطبعة الأو 991 " "9لاا. 

؟ البغدادي» الفرق بين الفرق | ١47‏ بتصرف. 

ل ل اك 

© البغداديء الفرق بين الفرق. , 4 '١‏ . وينظر أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي ؤت 
“..ه) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق علي سامي النشارء دار الكتب العلمية, 
بيروت 1:٠.”‏ هادا 2 لا<. 

“ البغدادي» الفرق بين الفرقك , .2“١8‏ 

'© م. ن , “٠5‏ . والمقنع هذا هو من أتباع أبي مسلم الخراساني وادعى النبوة والألوهية ثم ققل. 
ينظر الرازي» الاعتقادات 920 ا ١٠ىر.‏ 

؟ البغدادي» الفرق بين الفرق .“١١ ٠‏ 


ذا © 
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.١ 


(0 


اليونسية: المنسوبة إلى يونس بن عبد الرحمن القمي الذي زعم أن الله 
تعالى يحمله حملة عرشه وان كان هو أقوى منهم. © 

الابراهيمية: المنسوبة إلى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وكان من رواة 
الأحبار إلا أنه ضل في التشبيه. © 

الحايطية: المنسوبة إلى أحمد بن حايط وكان من المعتزلة المنتسبة إلى النظام 
م شه عيسى فح غزتة بربه وزعم أنه الإله الثاني وأنةتهو الذي حخاشيب الخلق 
ف القيامة. © 

الكراميقة ين خسحة بخ ر ليبا" والذين زغموا أد رمي زو فابة عبن 
الجهة الو تلاقي منها العرش ولا هاية له من خمسة جهات سواه ' وتنتسب 
وتنتسب إلى محمد بن كرام وكان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى 


التحسيه: 0 


م.ن 550 . وينظر الملل والنحل ‏ 88 . 

البغدادي» الفرق بين الفرق 0 .'7١5‏ 

ع ا 14 واي 

لبا ع نه 

ار 

الشهرستانء الملل والنحل ٠8‏ . وينظر الأيجي, المواقف " ./١5‏ 


0 
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المبحث الثالث 
موقف العلماء من التجسيم 


انقسم الناس في النظر للآي المتشابه أو الصفات الخبرية إلى عدة طرق 
فمنهم من د 4ه ومنهم من عطل ومنهم من فوّض كما جاء ((فمن الناس من فر 
إلى التخييل ومنهم من فر إلى التعطيل ومنهم من فر إلى التجهيل ومنهم من فر إلى 
التمثيل ومنهم من فر إلى الله ورسوله), 
ولكن بالمقابل شنّع العلماء بالإجماع على من حاول أن يشبه الذات الإلهية + هه 


أو يبجسم. 

وفيما يلي بعض النصوص للعلماء في ردّهم على المشبهة والمحسمة جاء 
((بل المشبه الذي يثبت الإله على صفة يشبهه فيها بخلقه وا حسم كذلك لأنه إذا 
أثبت جسما مخصوصاً غير معين فإنه يشتبه عليه بالأحسام المحدثة فنبت أن الجسم 
مشبه وكل مشبه كافر بالإجماع فلمجسم كافر)ى . 

ويبرز هنا قول ابن بطال 2 بقوله تعليقاً على الموضوع ( وأما قول 
امحسمة ففاسد أيضاً لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي 


' محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ت /5١‏ ه). الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تحقيق 
د. علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة, الرياضء الطبعة الثالك 2099/4 " .:4٠0‏ 

© احمد عبد الحليم أبو العباس الحراني ابن تيمية رت 58””/ ه).» بيان تلبس الجهمية في تأمسيس 
بدعهم الكلامية» تحقيق محمد بن عبد الر من بن قاسمء مطبعة الحكومة» مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 
عم د كارت 

' هو العلامة أبو الحسن علي بن نخلف البكري القرطبي (ت 55. ه)» له شرح للبخاري. ينظر 
محمد بن امد بن عثمان بن قابماز الذهبي (ت 4' ه).؛ سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب 
الارناؤوط. محمد نعيم الوقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة التاسع 1:١1‏ ه 6م ":. 
وكذلك أي الطيب السيد صديق حسن القنوحي (ت 0817 ه). الحطة في ذكر الصحاح الستةء 
دار الكتب التعليمية» بيروت. الطبعة الأو[ 1.5 هب ه585 م 840 . 


ع 
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وهو محال في حتق الله تعالى ولائق بالمخلوقات لقول الله تعالى #فإِذًا اسِتَوَيّتَ أنت 
وَمَن مَك عَلَى الفلك) 

وللعلماء في كتب الفقه أبواب خاصة للنظر في حكم |: سمة وغيرهم من 
فرق الضلال وهل يجوز الإطلاع على كتبهم. فقد جاء ((و كذلك ابحسمة صنفوا 
كتباً فلا يحل النظر في تلك الكتب ولا إمساكها فإفم شر أهل البدع) . 
بل كفرهم بعض العلماء فقد جاء ((ولا تقبل شهادة المجسمة لأهم كفرة) . 
رجاه (الفسية كفاز لأغم عق حسما وهو طير إد ال .ومن .عيد غير الاء 
تعالى كفر), ' . 


) سورة المؤمنونء الآيا 8' . ينظر امد بن علي بن حجر أبو الفضل العس قلانيٍ الشافعي (ت 
؟5. ه))» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق محب الدين الخطيب؛ دار المع فة» بيروت» 
وى 

»© الشيخ نظام وجماعة من علماء الندء الفتاوى الهندية» دار الفكر 51١١‏ هل ١‏ لالا". 

» ابن أمير الحاج (ت 754. ه)» التقرير والتحبير في علم الأصولء دار الفكرء بيروت 
/ا١:‏ ها" ه055 . 

'؟ محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي (إت 514/ ه) المنثور في القواعد» تحقيق د. تيسير فائق 


احمد محمودء وزارة الأوقاف» الكويتء الطبعة الثاني 1.2 ه " ١ا.‏ 


ه#”* | - 
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المبحتٌ الرابع 
القائلون بالتفصيل 

تبئ السلف رحمهم الله في المتشابه مواقف معروفة وخحرحوا بموقفين 
أساسين منه وهما التأويل أو التفويض والإبمان والتصديق به من دون تكييف وهنا 
اذكر هذين المذهبين بشيء من التفصيل: 
١‏ / التفويض أو التوقف والإيمان دون تكييف 
وهذا هو المذهب الأساس الذي تبناه السلف الصالح وهو مذهب المفسرين وأهل 
الحديك وظر هذا اللحي سعمر ا إل عون الأقام الخد ين مغل وإبحاق نين 
رافوية وين معيق. وقول العلماع زرإن أصجعاب انيف الت كن بالكاب 
والسنة يعرفون ريحم تبارك وتعالى بصفاته الي نطق با كتابه وتتزيله وشهد له يما 
رسوله على ما ورد في الاخبار الصحاح ونقله العدول الثقات ولا يعتقدون تشبيها 
لصفاته بصفات خلقه ولا يكيفونها تكييف المشبهة), . 
وفيه ((فذمٌ مبتغي التأويل وقرنه ممبتغي الفتنة في الذم ثم احبر أنه لا يعلم تأويله غير 
الله تعالى), ' وكلام المقدسي هنا عن قوله تعالى في سورة آل عمران عند الحديث 
عن المحكمات والمتشابكات. 9 
وجاء ((وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ' . 


د( ينظر عبد الر حمن بن محمد بن خحلدون ا حضرمي» مقدمة ابن خحلدون» دار القلم بيروت» الطبعة 
الخامس 59/84 .مه 55: الحديث عن علم الكلام. 

؟ عبد الله بن امد بن قدامة المقدسي (ت ٠١‏ ه) ذم التأويل» تحقيق بدر عبد الله البدر» الدار 
السلفية, الكويت» الطبعة الأو "1.8 ها ”5 . 

ع م. س 7 . 

ينظر الآي / . 

'؟ ينظر أبي محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي (ت .7٠١‏ ه) لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل 
الرشاد تحقيق ب ر بن عبد الله البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأو 405 هل ؛ .١‏ 


اا © 
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وقد قسم العلماء التأويل إلى قسمين: 

أ تأويل التحريف وهو المذموم وهو الميل بالنصوص عن ما هي عليه إما بالطعن 

فيها أو بإخراجحها عن حقائقها. 

ب - تأويل التفسير وهو الحق. © 

وعلى هذا الأساس الثاني وهو (تأويل التفسه ) أُوَّل الصدر الأول من الصحابة 

والتابعين كابن عباس ومحمد بن كعب وعبد الرحمن بن سابط وسعيد بن جبير. © 
ومن خلاصة هذه النصوص يتضح أن السلف لا يحبذون التأويل بل 

يحرون النصوص اللمتشاية على ما هي عليها إعاناً واعتقاداً بأكما حقيقة إلا أن معرفة 

هذه الحقيقة غيب منكشف ولن ينكشف ف هذه الحياة الدنياء وغير بعيد كلمة 

الإمام مالك في موضوع الاستواء على العرش قوله ((الاستواء معلوم والكيف 

بجهول» . 

/١‏ التأويل: وهو مذهب انتهجه أغلب علماء المسلمين من سنة وشيعة ماتريدية 

وأشاعرة و كذلك المعتزلة. 

يقول الرازي رحمه الله ((< يع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض 

ظواهر القرآن والأخبار), ' . 

فهذا المذهب هو الجناح الثاني الموازي لمذهب التفويضء ففي بعض الأحايين 

يضطر أهل التفويض إلى تأويل بعض النصوص وح أهل الحديث منهم كم جاء 


' أبو العباس امد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت 7/, ه).» الصواعق المحرقة؛ 
تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي» وكامل محمد الخياط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
با ىن ا 

') دون مؤلفء الرد على الجهمية» تحقيق علي محمد ناصر الفقهي» المكتبة الأثرية:؛ باكستانء 
©. 

؟ الزرعي» الصواعق المرسلة “ 7 . 

) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي بن الإمام فخير الدين الرازي (ت ٠.05‏ همع 
أساس التقديسء القاهر ه97 )ص 4/. 


17377 ع 
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النصوص ومنهم من يجوز التأويل ولا يوحبه). . 
فمثلا قال العلماء في قوله تعالى ما يَكون مِن تَحوى تَلَانَةِ إلا هُوَ رَابعَْهُم) . 
((انه على العرش وعلمه في كل مكان وهو قول علماء الصحابة والتابعين)» "© 
وف الحديث الذي ر اه مسلم ((ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حي أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش بما 
ورحله الي بمشي بما) ' جاء ((وبالضرورة لا يكون سبحانه جارحة لعبده ومع 
| قد قال العلماء: ((نعم قد لا يكون مفر من التأويل التفصيلي عند 
بالخلق حينذاك يكون التأويل هو المقدم وحدهي . 
إذن فالواضح من الاستقراء لكتب علم الكلام أن النهج الإسلامي 
الصحيح لفهم متشابه القرآن الكريم اتخذ مسلكان أساسيان لا ثالث لهمافإما 
التوقف والتسليم بلا كيف وإما التأويل ولكن بشروط لا تتقاطع مع المعطيات 


' يقصد صفات الله عر وجل سواء العينية كاليد أو المعنوية كالقدرة. 

اااي 

؟ سورة الخادلة اللي 7. 

'؟ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ت ١ه'‏ ه). اجتماع اليوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأو 9/85 م 0 .20١5‏ 

هذا القول للصحابة والتابعين» ينظر المصدر نفس , ١4‏ . 

' رواه الإمام مسلم رحمه الله في الرقائق ٠‏ ه١٠١‏ برق 5007 عن عثمان بن كرامة ٠.‏ 04'. 
'؟ أبو بكر الحصيئ الدمشقي (نت 5١‏ ه)» دفع شبه من شّه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الحليل 
الجليل الإمام احمد, تحقيق ع لل زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة | " . 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة (ت 717/ ه)» إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل» تحقيق وهبي سليمان غاوجي الألباي» دار السلام, الطبعة الأو 200995٠‏ 8<. 


- (58 - 
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الصحيحة للعقيدة الإسلامية ومن أهم أصوها الإيمان بالله عز وجل كخالق ليس 
كمثله شيء ولا تدركه الإبصارء بالإضافة إلى كون هذا ا ويل لا يتقاطع مع 
الأسس السليمة للغة العربية (لغة القرآن)» ونحن نعلم أن البعض قد حاول الخروج 
بتأويل وبنية التتزيه فرج عن المعيئن الصحيح لمراد القرآن وللغة العربية كما في 
قوله تعالى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَى) © بقوله إن (على) هنا بمعى (إلى) حق 
خرج من إشكالية المكان والاستقرار والجهة وقد مر سابقاً. 


- 18 - 


التجسيم فى الديانات السماوية 


الخائمة 
توصل البحث إلى نتائج عدة منها: 

. وضع القرآن الكريم للمسلم خطوطاً لا يمكن تحاوزها حول موضوع 
حقيقة الذات الإلهية بأنه لا يمكن في كل الأحوال انكشافها في الحياة 
اننا 

يكن أن يرف ومو العرةان الآهرة وذلك الوص الخرزائر تمن القسر ان 
الكريم والسنة والنبوية. 

". وقع اليهود في التجحسيم وذلك من خلال النصوص الى ذكرناها واخترنا 
نموذجاً ‏ سفر التكوين . 

: . ثبت القرآن الكريم هذه الحقيقة. 

«. وقع النصارى في التشبيه والتجسيم وقد ذكرنا النصوص الإبْ للية في 
الملوضوع. 

|. ثبت القرآن الكريم هذه الحقيقة في سور عدة منها النساء والمائدة 
والزحرف. 

'. وقع في التجسيم أناس ادعوا نسبتهم إلى الإسلام كذباً. 

.٠١‏ وصلت الفرق الإسلامية الي وقعت في التجسيم إلى أكثر من عشرة 
فرق. 

.١‏ لا يؤيد الباحث قول القائل أن التفويض هو المذهب !! سلم؛ بل إن 
التأويل في بعض الأحيان هو الأولى من السكوت كما ذكر العلماء في 
قولحم حول ما جاء في الحديث القدسي الحليل (( كنت سمعه الذي يسمع 
شي ال اخليه» أن الباري سبحانه لأ مكن أن يكتوة حاريت: 
لعبده» كما يقنضي الحديث التعدد والتجزئة بحسب عدد المتقر ين لله عر 
وجا حرهة ال إذن :فينم اسان رازب انان فكي الأبيان 


والسكوت من غير تكييف فهو الأصل وإلا فلا مانع من التأويل كما 


ا 


التجسيم فى الديانات السماوية 


ذكر الإمام الرازي بأن كل الفرق الإسلامية اتفقت على جوازه بشرط 
أن لا يخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة في الله عز وجل» ولا يخرج عن 
سار اللغة العربية وقواعدها باعتبارها لغة القرآن الكريم. 

وآخير دعوانا أن امن لل رب العالين 


الباحث 


751 اح 


التجسيم في الديانات السماوية 
المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
الكنابي» امتلاه 
أ 
الأشعري: علي بن إسماعيل بن الحسن (ت ١4‏ ه) 
.١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق هلموت ريتر» دار احياء 
التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الثالثة. 
ابن أمير الحاج (ت 9, ه) 
. التقرير والتحبير في علم الأصولء دار الفكرء بيروت 15١1‏ ه. 
الأيجي 
" . عضد الدين عبد الرحمن بن احمد رت 5ه/ ه). المواقف» تحقيق د. عبد 
لرمن عميرة» دار الجيل» بيروت»ء الطبعة الأو 9451 م. 
ب 
اليبصرئ: أبو يكر محمد بن اللسن الأزدي وه 51 قحم 
؛. جمهرة اللغة» أعادت طبعه مكتبة المنن» بغداد. 
البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد أبو منصور (مت 19 ه) 
. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» دار الآفاق ا لديدة» بيروت» 
الطبعة الثاني /ا/ا 
5 
ابن تيمية: امد عبد الحليم أبو العباس الحراني (ت ١‏ ه) 
. بيان تلبس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تحقيق محمد بن عبد 
الرحممن بن قاسم» مطبعة الحكومة:؛ مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
08 يكبم 


2 07 
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حََ 
الجرجابي: علي بن محمد بن علي (ت ١5‏ ه) 
م التعريناف» فرق إبراهيم اللماريع. مدان الككانيه العرىودبير ويه الفليهة 
الأول م١٠4‏ هت 


الجصاص: احمد بن علي الرازي أبو بكر نت 7١‏ ه) 
.١‏ أحكام القرآنء دار احياء التراث العربي. 
بن جماعة: محمد بن إبراهيم بن سعد الله (ت /اا ه) 
.١‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعه لى» تحقيق وهبي سليمان غاوجحي 
الألباانى» دار السلام» الطبعة الأو 2995٠‏ 
ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد (نت 51 ه) 
٠‏ . زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالشة 


65 ها 


3 
ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (نت 717 ه) 
.١‏ :سير ابن أبي حاتم» تحقيق اسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 
ابن حجر: امد بن علي أبو الفضل العسقلانٍ الشافعي (ت ؟5. ه) 
المعرفة» بيروت. 
ابن حجر: أبو العباس احمد بن محمد بن محمد بن على الحيتمى (ت /ا ه) 
ا الصرافق: المحرقة فق عبد ال سه نين غيف: الله الث كزء بر كاد ميد 
الخياط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأو 99017 . 
3 


ا 
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|. مقدمة ابن خلدون, دار القلم» بيروت» الطبعة الخامس 9/15 . 
اخ 
الدمشقي: أبو بكر الحصيئ (ت 7١‏ ه) 
© . دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الإمام ا“مدء, تحقيق 
محمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 


ذَ 
الذهبي: محمد بن احمد بن عثمان بن قاماز (نت /54' ه) 
"|. سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الارناؤوط. محمد نعيم الوقسوسي» 
مؤمسية الرسالة يروت الطيعة التالبيد. 20# هت 
3 
الوارقة أبو هيلاله خمك بن غمر بن التسية ذه 5 ه) 
/لا١ا.‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق علي سامي التشسار» ذار 
الكتب العلمية ببروت: 4:7 هت 
4 الرد على الجهمية» دون مؤلف» تحقيق علي محمد ناصر الفقهيء المكتبة 
الأثرية» باكستان. 
9 
زرعي: محمد بن أبي بكر ات ١ه‏ ه) 
468. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تحقيق د. على بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثاك 997 . 
٠‏ . اجتماع ايوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأول 3/5 م. 
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4 . المقور ف القواعد» تحقيق د. تيسير فائق امد محمود» وزارة الأوقاف» 
الكويتء الطبعة الثاني 1٠.2‏ ه. 
ا 
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال (ت 15١‏ ه) 
ا "الذو المشورى النفسير المأتورء كان الفكرة بيروت +35 . 


00 


ف 
الشافعي: محمد ن إدريس (ت ٠5214‏ ه) 


1" السئن المأثورة» تحقيق د. عبد المعطى أمين قلعجى» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأو “.1 ه. 


الشهرستائي: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر امد (نت 15/7 ه) 
4" . الملل والدحل» تحقيق محمد سيد كيلاق» ذار العرفة نيروت 
65 هي 
الشوكابي: محمد بن علي بن ٠‏ مد (ه 5٠5٠١‏ ) 
© . فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية في علم التفسير» دار الفكرء 
وروت 
ابن ألي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد الكوئي 06 ه) 
5] . مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأو 1٠05‏ ه. 
طُّ 


/ا/. جامع البيان عن تأويل آي القرآن, دار الفكرء بيروت 1٠.065‏ ه. 
حَّ 


ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله المزي القرطبي 


5 
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الاستذكارء تحقيق سالم محمد عطا ‏ محمد علي معوضء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأول دام 
ف 
ابن فارس: أبو ا- سين احمد بن زكريا (مت 295 ه) 
8 . معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارونء دار 
الكتب العلمية» إيران» قم. 
الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد (ت 5/ا ه) 
"٠‏ . العين» تحقيق د. مهدي المحزومي» د.إبراهيم السامرائي. 
ق 
القاري: علي بن سلطان محمد 
"١‏ . مرقاة المف يح شرح مشكاة المصابيح» تحقيق جمال عثياني» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأو 1457 ه. 


ابن قدامة: عبد الله بن احمد المقدسي (د ٠٠١‏ ه) 
؟". ذم التأويل» تحقيق بدر عبد الله البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأو 05.:؛ ه. 
ا" .. إثياته صضفة الغلوع حقيق عبد: الا _البدر» الداو السلفية» الكويع» الطبعة 
الأول 65 هي 
4" . المغئ في فقه الإمام احمد بن حنبل الشيباني» دار الفكر. 
8" لعة الأعهاذ الحافي إلى سبي الرشاد» تحقيق ندر بين عبد الله البحدر» 
الدار السلفية» الكويت» الطيعة الأو 1٠.0‏ ه. 
القرطبي: محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج (نت ١/ا‏ ه) 
5". الجامع لأحكام القرآن» تحقيق احمد عبد العليم البردوين» ذار الشعب: 
القاهرة» الطبعة الثاني 019/٠‏ ه. 


اناا 2 
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القدوجي: أبي الطيب السيد صديق حسن (نت 7007 ه) 
/ا". الحطة في ذكر الصحاح الستة» دار الكتب التعليمية» بيروت» الطبعة 
الأول ه.؛ ه.ا 
كَ 
م" . لفسير ابن "كقييو دار الفكر» يبرو :٠.١‏ هد 
3 
ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري 
8 يان العرب» دار صادر» بيروت ه85 م. 
نَ 
الشيخ نظام وججتماعة من علماء الهند 
الفتاوى المندية» دار الفكر 


017 رح 


